
مـــــواعظ الحاخامـــــات وتوصـــــيات قيـــــادة
الأركان

, فبراير  | كتبه مصطفى يوسف

كأنه لا يكفي الشعب الفلسطيني ما يواجهه في ظل انتفاضته المباركة، من جيش الاحتلال الإسرائيلي
وقادته وجنوده، ومخابراته وسجونه ومعتقلاته، وقطعان المستوطنين والمتطرفين، الذين لا يتوانون
لحظـةً عـن قتـل الفلسـطينيين، ولا يتـأخرون عـن الاعتـداء عليهـم وتعمـد قتلهـم، فهـم يتسـابقون في
القتل، ويتبارون في أشكال الاعتداء ووسائل القهر والإساءة، ويدعون أنهم يدافعون عن أنفسهم،
ويردون الخطر عن مواطنيهم، ويصدون الشبان الذين يخططون لطعنهم أو دهسهم، ويبادرونهم
بــإطلاق النــار عليهــم ليحبطــوا مخططــاتهم، ويفشلــوا محــاولاتهم، وإلا فــإن حــوادث القتــل ســتكثر،

وستتضاعف أعداد ضحاياهم.

التحـق بعصابـة القتلـة وتنظيـم الإرهـاب المنظـم جماعـات اليهـود المتـدينين، وحاخامـاتهم المتشـددين،
ورجــال دينهــم العنصريين، الذيــن انظمــوا جميعــاً إلى عمليــات القتــل والإبــادة، والإعــدام والتصــفية،
وبــدأوا في التحريــض العلــني والتشجيــع الســافر علــى قتــل الفلســطينيين، لــوأد انتفــاضتهم، وقتــل
شبابهم، وكسر شوكتهم، وإضعاف إرادتهم، وردهم عن غايتهم التي انطلقوا من أجلها واستعدوا
لهــا، وأبــدوا إصراراً شديــداً علــى المــضي في سبيلهــا، ولــو كلفهــم ذلــك حيــاتهم وأرواحهــم، وحريتهــم
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 وتعليماتٍ، وتوجيهاتٍ وإرشاداتٍ، مدعين
ٍ
وبيوتهم وممتلكاتهم، وقد تسلح رجال دينهم بنصوص

أنها توصيات الرب وتعاليم التوراة.

 يهــودٍ
ٍ
وقــد التحــق بالحاخامــات اليهــود الذيــن يعيشــون في فلســطين ويغتصــبون أرضهــا، رجــالُ ديــن

آخرون، يعيشون في الولايات المتحدة، ولكنهم لا يقلون عن رجال الدين المغتصبين تطرفاً وعنصرية،
 واجتهاداتٍ كثيرة، توراتية وتلمودية وأخرى من

ٍ
بل إنهم يزودون رجال الدين الإسرائيليين بنصوص

نسج خيالهم ووحي جنونهم، تحذر من خطورة ترك الفلسطينيين يخططون وينفذون، وتنبههم إلى
 قد كتبها

ٍ
ضرورة مواجهتهم قبل أن يتفاقم خطرهم، ويزداد عددهم، ويصبحوا هم الأكثرية في أرض

الله لليهود، وجعلها لهم أرضاً مقدسة، ولبنيهم من بعدهم أرضاً موعودة، فلا ينبغي أن يشاركهم
فيها أحد، سكناً أو حكماً، وعبادةً أو ملكاً.

وقد أيدهم في دعواتهم العنصرية الرامية إلى قتل الفلسطينيين واستخدام العنف المفرط ضدهم،
بعض التيارات المسيحية اليمينية، التي توالي اليهود، وتؤمن بروايتهم، وتنتظر معركتهم، وتقاتل من
أجلهــم، وتحشــد اليهــود وأبنــاء دينهــم ليكونــوا ضمــن جنــود معركــة هرمجــدون ، الــتي يعتقــدون أنهــا
لصـالحهم، وأنهـا المعركـة الـتي بـشروا بهـا قـديماً، ووعـدوا في آخـر الزمـان بـالنصر فيهـا، ويـرون أن دولـة

اليهود يجب أن تسود، وهذا لا يكون بغير القوة والشدة، والإمعان في القتل والإثخان في العدو.

جيــش الاحتلال الإسرائيلــي يــدرك قــوة هــذه التعــاليم، ويلمــس نتائجهــا العميقــة ومفاعيلهــا الكــبيرة،
،

ٍ
، ويــدافعون بغــيرةٍ وغضــب

ٍ
ويــدرك أثــر نصائــح وتوجيهــات رجــال الــدين، الذيــن يتــدخلون بحمــاس

ويؤصلون الصراع بعقيدةٍ وتاريخ، كما يعرف تأثير الحاخامات على الجنود والعاملين لأجل مستقبل
وأمن وسلامة الكيان، لهذا فهو يصغي إليهم ويستمع إلى نصحهم، ويبرر بفتواهم جرائمه، ويعترف
بــأن النتــائج المرجــوة مــن تــدخلهم كــبيرة ومرضيــة، وتــؤدي إلى وحــدة الشعــب والتفــافه حــول جيشــه
وحكومة كيانه، فضلاً عن أنهم يبعثون الحمية في صفوف الجنود، ويضفون على تضحياتهم قداسة،

وعلى خدمتهم صفة العبادة.

لهذا ألزمت قيادة أركان جيش العدوان الإسرائيلي الجنود جميعاً بحضور مواعظ الحاخامات ورجال
يا الــتي الــدين اليهــود، الذيــن ينتــدبون لــوعظ الجنــود وتعليمهــم أمــور دينهــم في ظــل حالــة العســكرتار
يعيشونها، سواء في ظل الانتفاضة الفلسطينية التي حولت الأرض الفلسطينية كلها إلى ميدان حرب
كدت قيادة أركان وساحة قتال، أو في معسكرات التدريب وثكنات الجيش المنتشرة في كل مكان، وأ
 منهم عن البرامج الدينية

ٍ
جيش العدو على وجوب حضور الضباط مع جنودهم، وعدم تغيب أي

ومحاضرات الحاخامات المنتدبين.

يدعو رجال الدين اليهود الجنود في جيش كيانهم إلى قتل الأطفال والنساء والشيوخ، وعدم التو
عن قتل المرضى والمصابين والمسنين، وألا يصدقوا أنهم مدنيين عزل، أو مواطنين أبرياء، فجميعهم
في دينهم يستحقون القتل، وهم الأغيار وفق موروثاتهم الدينية، ولهذا فإنهم يحرضونهم على عدم
رحمة أحدٍ، إذ لا أحد منهم يستحق الرحمة أو الرأفة، بل إن منهم من يعتقد بجرم من يعفو عن
الفلسطينيين، كما يجيزون العقاب الجماعي للشعب، والقتل الشامل للجمهور، بحجة أنهم جميعاً
أعـداء، ومـع الأعـداء لا مكـان للعدالـة إلا في المسـاواة في  القتـل، وفي تعميـم العقـاب وشمـوله، وبـشرى



 عاد إلى بيته مزهواً بمن قتل، وعارٌ
ٍ

لأمٍ يهودية جاءها ولدها ودم مسلمٍ على سيفه، وهنيئاً لشاب
 نصـله ضعفـاً بـدماءٍ يعيـش

ِ
 أغمـد سـيفه رحمـةً، ولم يجـرده في وجـه عـدوه ضعفـاً، ولم يـرو

ٍ
علـى جنـدي

عليها عمره، ويتوق شعبه للمزيد منها.

وردت هــذه التوجيهــات الدينيــة وغيرهــا في المــذكرات الإرشاديــة الــتي توزعهــا حاخميــة جيــش الاحتلال
على جنودهم، بالإضافة إلى المحاضرات التي تشتمل على تعاليم دينية ونصائح مختلفة، تقوم كلها
على قتل الفلسطينيين، وعدم الإحساس بالشبع من القتل، ولو بلغ عدد قتلى العدو مليوناً، ولعل
ــاً والتزامــاً بهــذه كــثر مــن الجنــود إيمان القــادة والضبــاط ومســؤولو الفــرق والألويــة والكتــائب، هــم أ
التعليمات، ولهذا فإنهم يحرصون على الاستماع إلى توجيهات الحاخامات، بالقدر الذي يحرصون
فيــه علــى تنفيــذ تعليمــاتهم، وإصــدار الأوامــر إلى مــن يلــونهم مــن الجنــود لاتبــاعهم وتنفيــذ أوامرهــم

بالقتل.

مخطئٌ من يظن أن اليهود يحفظون عهداً، أو يحملون وداً، أو يحبون خيراً، أو أنهم يسعون لصالح
الإنسانية ويراعون حقوق البشر، وأنهم يدعون إلى الأمن والسلام، فهم يعادون الخير ويتحالفون مع
 يــدعون أنهــم يحملــون رسالــةً ســماويةً، جــاءت بتعــاليم لرفعــة الإنســان،

ٍ
الــشر، ولــو كــانوا رجــال ديــن

والحفاظ على حياته وممتلكاته، وصون وجوده ورعاية حقوقه، بل هم قتلةٌ بطباعهم، ومجرمون في
تــاريخهم، وعنصريــون في تعــاملهم، قتلــوا الأنبيــاء، وذبحــوا الأطفــال، وادعــوا أن البــشر خلقــوا ليكونــوا

لهم عبيداً يخدمونهم، أو حميراً يركبونهم.
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